
يكـــا تلعـــب تهـــدد باســـتخدام السلاح.. أمر
بالنار لإيقاف خط الغاز الروسي لأوروبا

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

رسالة مغلفة بالتهديد بعثت بها الولايات المتحدة الأمريكية، لكل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، لوقف
بناء خط أنابيب الغاز الروسي المعروف باسم “السيل الشمالي – “، فأمريكا ترامب، وبما أنها من
يحدد مصالح العالم وترى ما لا يرونه لأنفسهم، قالت إن المشروع لا يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي
على المستوى الأمني، وكل لبيب بالإشارة يجب أن يعي جيدًا مخاوف أمريكا من “التدخل الروسي”
يــدون في القــارة العجــوز، وإلا فالعقوبــات يمكنهــا الحــديث جيــدًا، لتُســمع الحلفــاء الأوروبيين مــا لا ير

سماعه.  

كيف بدأ المشروع؟

كتـوبر ، وتـم الانتهـاء منـه أبريـل ، وعلـى الفـور وقعـت شركـة بـدأت تصـاميم المـشروع في أ
“Nord Stream 2 AG” الألمانيـة، عقـد اتفـاق لتنفيـذ المـشروع، وأبرمـت بـدورها اتفاقيـات أخـرى مـع

كبرى شركات الطاقة الأوروبية.

كثر احترامًا، ولكن مع إدارة أوباما ورغم انتقادها آنذاك هذا المسعى، كانت تتعامل مع الحلفاء بنبرة أ
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تولي دونالد ترامب، كثف ضغوطه لوقف المشروع، وهاجم ألمانيا بسبب تحديها سياساته، ومضيها
قـدمًا في بنـاء المـشروع، ومـع عـدم الاكـتراث مـن بـرلين، ألمـح المسـؤولون في الـبيت الأبيـض، باسـتهداف
واشنطــن للشركــات الأوروبيــة المشاركــة في هــذا المــشروع بعقوبــات قاســية، وهــي مجــرد خطــوة لوقــف

المشروع بكل السبل.

رغم ترحيب الكثير من البلدان في أوروبا بمشروع خط الأنابيب، فإنه حظى
بمعارضة مصحوبة بتخوفات عدة، أهمها اعتماد أوروبا على روسيا في الطاقة،

بما ينزع عنها المخلب الأمريكي

في نــوفمبر ، دخلــت المفوضيــة الأوروبيــة علــى خــط الأزمــة، واقترحــت تمديــد قواعــد الطاقــة في
أوروبا، عبر إنشاء خط أنابيب غاز روسي، يمر عبر بحر البلطيق ويصب في ألمانيا، وتوصل الأوروبيون إلى
تــدشين مــشروع “نــورد ستريــم ـــ ” مناصــفة بين شركــة غــازبروم الروســية العملاقــة وخمس شركــات
ــروسي يليــون قــدم مكعــب” مــن الغــاز الطــبيعي ال ــار مــتر مكعــب “. تر ــة، لتقــديم  ملي أوروبي

سنويًا إلى الاتحاد الأوروبي.

خطة الإفشال تأخذ وضع الاستعداد

رغــم ترحيــب الكثــير مــن البلــدان في أوروبــا بمــشروع خــط الأنــابيب، فإنــه حظــى بمعارضــة مصــحوبة
بتخوفات عدة، أهمها اعتماد أوروبا على روسيا في الطاقة، بما ينزع عنها المخلب الأمريكي ويضعها
بين مخلب أشد شراسة ومع طرف معاد تمامًا للقيم الأوروبية، وهي الثغرة التي قفز منها الرئيس
الأمريــكي، ليســتغل حالــة الجــدل الــدائرة في أوروبا وعــدم التوحــد خلــف المــشروع، لإجبــار روســيا علــى
الخروج من سوق الطاقة الأوروبية حتى تتمكن من ضرب عصافير عدة بحجر واحد، تطرد روسيا من
ناحية، وتز استثمارها بديلاً بالقوة لبيع المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لا سيما أن خط

يًا فقط، بل سياسيًا أيضًا. أنابيب بهذا الحجم، لن يكون تجار

انتقلت أمريكا من مرحلة الضغوط إلى التلويح صراحة بفرض عقوبات على الشركات الألمانية المشاركة
في بنــاء المــشروع، بزعــم وقــف النفــوذ المتوقــع لروســيا علــى أوروبــا التي لــن يكــون أمامهــا أي مساحــة
للمنــاورة أمــام موســكو في الخلاف الــدائر بينهمــا، والتبــاين الرهيــب في رؤيــة كــل منهمــا لقضايــا العــالم

والإنسانية والليبرالية والحقوق والحريات.   

اعتمدت روسيا على القوى الناعمة لها، وعن طريقة اللغة التي تحبها أوروبا،
لعبت وسائل الإعلام الروسية دورًا كبيرًا في الأزمة، من خلال استضافة الكتاب

والخبراء من البلدان الأوروبية كافة، للتعبير عن آرائهم

لجأت أمريكا إلى طرق عدة لتوصيل رسالتها، منها تسريب رسالة للسفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد
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ينيــل، كــان قــد بعــث بهــا إلى الشركــات المحليــة لإخــافتهم مــن المــشروع، وهــي الرسالــة الــتي نشرتهــا جر
مجلة “دير شبيجل” واسعة الانتشار، وتشير إلى إيحاءات أمريكية واضحة بـ”إجراءات جزائية محددة

في المستقبل”.

فجاجـة الرسائـل واحتوائهـا علـى تهديـد بعمـل مسـلح، أحـدثت موجـة مـن الانتقـادات مـن الشركـات
الأوروبيـة، وتبـارى الجميـع في الاسـتنكار، وكـان الرفـض الأعلـى حـدة مـن شركـة OMV النمساويـة التي

وصفتها بالتهديد غير المقبول.  

موســكو مــن ناحيتها تجــاهلت التهديــدات الأمريكيــة، واتبعــت نوعًــا مــن الضغــط والمنــاورة مــن نــوع
آخـر، لا سـيما أنهـا تعلـم جيدًا هـدف الضغـوط الأمريكيـة علـى الاتحـاد الأوروبي لمنـع الغـاز الـروسي عـن

أوروبا، وإغرائها بالغاز الأمريكي.

اعتمدت روسيا على القوى الناعمة لها، وعن طريقة اللغة التي تحبها أوروبا، لعبت وسائل الإعلام
الروسية دورًا كبيرًا في الأزمة، من خلال استضافة الكتاب والخبراء من البلدان الأوروبية كافة، للتعبير
عــن آرائهــم بشــأن رد فعــل الولايــات المتحدة وتصــعيدها والضغــط المكثــف منهــا علــى الاتحــاد الأوروبي
والشركــات، في محاولــة واضحــة لتعطيــل المــشروع، وكــان لافتًــا اســتضافة وكالــة ســبوتنيك الروســية
الشهـــيرة، لعـــدد مـــن علمـــاء أوروبـــا والخـــبراء والصـــحفيين لتشكيـــل رأي عـــام منـــاهض للســـياسة
الأمريكيــة، وعلــى رأس هــؤلاء البريطــاني جوســتين دارجين خــبير الطاقــة العــالمي والأســتاذ في جامعــة

كسفورد، والصحافي الإيطالي سيرجيو ماتالوتشي أحد أشهر الصحافيين في إيطاليا. أ

تشعر القيادة الألمانية بالقلق من فرض واشنطن عقوبات على شركات البناء
الأوروبية المشاركة في المشروع، خاصة بعد التهديد الواضح والمعلن للبيت

الأبيض، بالمواجهة المسلحة للمشروع إذا استلزم الأمر

تحركات موسكو لخلق رأي عام قوي في أوروبا، يحمي المشروع من الهجوم الأمريكي المكثف، تعلم أنه
مــؤثر سياســيًا، ولكنــه علــى أرض الواقــع لن يكــون عامــل التــأثير الأقــوى علــى متخــذي وصــناع القــرار
ــاء الأوروبية المتخصــصة في مثــل هــذه المشروعــات، الــتي تعــد حساباتهــا مــن منطلقــات بشركــات البن
،
ٍ
الواقــع، ولــن تصــمد كثــيرًا حــتى تســتقبل عقوبــات أمريكيــة محتملــة، ولهــذا لجــأت إلى مســار مــواز

بـــالترويج للمنـــافع الاقتصاديـــة للمـــشروع، فالاســـتجابة بهـــذه البساطـــة ودون مقاومـــة للتهديـــدات
الأمريكيــة، يســاوي تعــرض مصالــح هــذه الشركــات إلى مخــاطرة تفــويت فرصــة اســتثمارية ضخمــة لا

تتكرر كثيرًا، وتقديمها هدية إلى الشركات الأمريكية المنافسة.

يكي  ألمانيا.. بوابة تحجيم المارد الأمر

تشعـر القيـادة الألمانيـة بـالقلق مـن فـرض واشنطـن عقوبـات علـى شركـات البنـاء الأوروبيـة المشاركـة في
المشروع، خاصة بعد التهديد الواضح والمعلن للبيت الأبيض، بالمواجهة المسلحة للمشروع إذا استلزم
يكــا للعنــف، الــذي أصــبح قانونًــا ملزمًــا منــذ تــوقيعه مــن ترامــب في الأمــر، وفقًــا لقــانون مكافحــة أمر
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. أغسطس

كمــا تتخــوف ألمانيــا مــن المصالــح السياســية المتضاربــة في القــارة الأوروبيــة، تجــاه الشبكــة الاقتصاديــة
الجديــدة، وهــي مشكلــة قديمــة تعــاني منهــا القــارة العجوز، فكــل مــشروع جمــاعي للأوربيين، يجــد
ير الخارجية الأمريكي الأشهر المشاركون فيه حوافز مالية وسياسية تعادي بعضها غالبًا، وهو ما دعا وز
يد الاتصال هنري كيسنجر إلى التهكم عليها في أحد خلافاتهم قائلاً لهم: “مع من أتحدث عندما أر

بأوروبا؟”.

وتقف بعض الدول الأوروبية بجانب أمريكا في رفض خط أنابيب الغاز الروسي الجديد، فدولة مثل
يـة لروسـيا، بينمـا ترفضـه أوكرانيـا يـز الشهـوة الاحتكار بولنـدا تتخـوف منـه، وتـراه خطـوة كـبرى نحـو تعز
لأســباب مختلفــة، علــى رأســها أنــه يقلــل مــن أهميتهــا كدولــة عبــور رئيســية للغــاز إلى أوروبــا، بجــانب
صراعتها من روسيا والأزمة القائمة معها في البحر الأسود، التي دعت الأخيرة للمطالبة بعدم تضمين

أوكرانيا بالاتفاقية، بينما ترفض الدنمارك لأسباب أمنية وبيئية.

تحاول ألمانيا تزعم سياسة لا تلين بسهولة أمام لغة التهديد المتعالية حاليا من
الولايات المتحدة ضد أوروبا، التي تخطاها ترامب إلى تهديد مصالح القارة

بشكل مباشر

تتمسك ألمانيا بالمشروع لأنه سيضمن لها تنويع مصادر الطاقة، وخاصة بعد إلغائها تشغيل الفحم
والمحطات النووية ضمن خطتها للاعتماد على الطاقة البديلة بحلول عام ، بجانب الابتعاد
عن الدوران في فلك الولايات المتحدة التي توحشت وأظهرت نواياها تجاه أوروبا مع سلطة ترامب،
كمــا أنهــا تطمــح بشــدة أن تكــون مركــزًا للطاقــة في أوروبــا، اعتمــادًا على خــط الأنــابيب الــروسي الــذي

سيصب في برلين، ومنها إلى دول أوروبا الغربية.

محاور الدفاع الألماني ضد ترامب

ترفــض برلين الاتهامــات الأمريكيــة والمزاعم الــتي تثيرهــا داخــل الــرأي العــام العــالمي، بســبب التوغــل
الـــروسي في أوروبـــا، لا ســـيما أن صـــادرات الطاقـــة الروســـية إلى القـــارة العجوز بـــدأت في وقـــت مبكـــر
وتحديـــدًا منـــذ عـــام  خلال الحـــرب البـــاردة، كمـــا أن هنـــاك ســـببًا آخـــر يـــدعم خـــط الأنبـــايب
الجديــد وهو أن واردات الغــاز الطــبيعي المســال الأمريكيــة، حــال الاعتمــاد عليها ـــ لو فشلــت الصــفقة

كثر تكلفة من غاز خط الأنابيب الروسي ولن تتحملها الولايات المتحدة بالطبع. الروسية ـ ستكون أ

تحاول ألمانيا تزعم سياسة لا تلين بسهولة أمام لغة التهديد المتعالية حاليا من الولايات المتحدة ضد
أوروبا، التي تخطاها ترامب إلى تهديد مصالح القارة بشكل مباشر، بداية من استئناف العقوبات ضد
إيران وتأييــد انســحاب بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، والنزعــات الأحاديــة الأمريكيــة والاســتكبار الــذي
تمارسه على حلفائها، بما يلزم الاتحاد الأوروبي بضرورة السعي جاهدًا بكل قوة، للابتعاد عن البنية
المالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة، وعزل شركاته عن أي تأثير اقتصادي سلبي قد تتعرض له،
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كلما تعارضت مصالحها مع القانون الأمريكي.

وتـرى ميركـل أنه آن الأوان، وبعـد مـا يقـرب مـن ثلاثـة عقـود علـى تـدشين الاتحـاد الأوروبي، لقيـادته في
الاتجاه الصحيح، واتباع أطر مشتركة في صياغة سياسة الطاقة بين دول القارة، وتستند المستشارة
يـــــة مـــــن الهيمنـــــة الألمانيـــــة علـــــى فرنســـــا التي تـــــدعمها بقوة وتشاركهـــــا المخاوف والنزعـــــة التحرر
الأمريكية وتنسـيق سـياسات الطاقـة بين بـرلين وبـاريس، مـا دعـا قيـادة البلـدين إلى توقيـع معاهـدة

آخن “الفرنسية الألمانية” للدفاع المشترك في يناير الحاليّ.

كمـا يـدرك كـل مـن مـاكرون وميركـل أن ترامـب يصـعد مـن تهديـده في قضيـة الغـاز الـروسي، لاسترجـاع
ــا، بعــدما شكــل الموقــف القــوي للبلــدين، حالــة معقولــة مــن الطمأنــة قبضتــه الحديديــة علــى أوروب
للأســواق، بجــانب ســعيهما لإعــادة تنســيق الجهــود مــع الــدول الأخــرى الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي،
وإبصار الجميع بضرورة الرد بشكل قوي على أي عقوبات أمريكية جديدة، حتى يعلم ترامب جيدًا أن
هنـاك ثمنًـا فادحًـا سـيتكلفه، بمـا في ذلـك، التضحيـة بالعلاقـات كاملـة بين الولايـات المتحـدة والاتحـاد

الأوروبي، إذا ما أقدم على تنفيذ تهديداته الجديدة.
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